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شبھة حول أحادیث سحر النبي صلى االله علیھ وسلم
04/04/2005| إسلام ویب

من الأحادیث التي كانت محل جدل عند البعض ، وأثیرت حولھا العدید من الشبھات في القدیم والحدیث أحادیث سحر
النبي - صلى االله علیھ وسلم - ، مع أنھا أحادیث صحیحة ثابتة ، بل في أعلى درجات الصحة ، ولا مطعن فیھا بوجھ
من الوجوه ، فقد اتفق على إخراجھا البخاري و مسلم ، ورواھا غیرھما من أصحاب كتب الحدیث كالإمام أحمد و

ابن ماجھ وغیرھم ، وإلیك بیان روایات الحدیث وما أثیر حولھا من شبھات وبیان وجھ الحق في ذلك .
روایات الحدیث

روى البخاري و مسلم واللفظ للبخاري عن عائشة رضي االله عنھا قالت : " سحر رسول االله - صلى االله علیھ
وسلم- رجل من بني زریق یقال لھ لبید بن الأعصم ، حتى كان رسول االله - صلى االله علیھ وسلم - یخیل إلیھ أنھ
كان یفعل الشيء وما فعلھ ، حتى إذا كان ذات یوم - أو ذات لیلة - وھو عندي ، لكنھ دعا ودعا ، ثم قال : یا عائشة
أشعرت أن االله أفتاني فیما استفتیتھ فیھ ، أتاني رجلان فقعد أحدھما عند رأسي والآخر عند رجليَّ ، فقال أحدھما
لصاحبھ : ما وجع الرجل ؟ فقال : مطبوب ، قال : من طبھ ؟ قال : لبید بن الأعصم ، قال : في أي شيء ؟ قال : في

مشط ومشاطة ، وجف طلع نخلة ذكر ، قال : وأین ھو ؟ قال : في بئر ذروان ، فأتاھا رسول االله - صلى االله علیھ وسلم - في ناس من أصحابھ ، فجاء فقال : یا عائشة
ر على الناس فیھ شراً ، كأن ماءھا نقاعة الحناء ، أو كأن رؤوس نخلھا رؤوس الشیاطین ، قلت : یا رسول االله ، أفلا استخرجتھ ؟ فقال : قد عافاني االله ، فكرھت أن أثوِّ

فأمر بھا فدفنت " .
وفي روایة للبخاري عن عائشة : " كان رسول االله - صلى االله علیھ وسلم - سُحِر ، حتى كان یُرى أنھ یأتي النساء ولا یأتیھن - قال : سفیان وھذا أشد ما یكون من

السحر إذا كان كذا - ، وفي روایة قالت : مكث النبي - صلى االله علیھ وسلم - كذا وكذا یخیل إلیھ أنھ یأتي أھلھ ولا یأتي ....
الشبھ التي أثیرت حول الحدیث

وما أثیر حول ھذا الحدیث من شبھ لیست جدیدة في الحقیقة ، وإنما ھي شبھ قدیمة أثارھا أھل الزیغ والابتداع من قدیم الزمان ، ورددھا من جاء بعدھم ، فقد ذكر الإمام
ام وأمثالھ من أئمة الاعتزال الذین لا یقیمون وزناً للأحادیث ابن قتیبة رحمھ االله في كتابھ " تأویل مختلف الحدیث " ھذه الحدیث من ضمن الأحادیث التي طعن فیھا النظَّ

والسنن ، وزعم الجصاص أنھ من وضع الملحدین ، وادعى أبو بكر الأصم أنھ متروك ومخالف لنص القرآن .
ثم جاء بعض المعاصرین فتلقفوا ھذه الآراء ، ورددوھا تحت مسمى تحكیم العقل ، وطرح كل ما یتعارض مع مسلماتھ وثوابتھ ، ویمكن تلخیص الشبھ المثارة حول

الحدیث في ثلاثة أمور .
الأول : أن الحدیث وإن رواه البخاري و مسلم فھو حدیث آحادي ، لا یؤخذ بھ في العقائد ، وعصمة النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ من تأثیر السحر في عقلھ ، عقیدة من

العقائد ، فلا یؤخذ في إثبات ما یخالفھا إلا بالیقین كالحدیث المتواتر ، ولا یكتفي في ذلك بالظن .
والثاني : أن الحدیث یخالف القرآن الكریم الذي ھو متواتر ویقیني ، في نفي السحر عن النبي - صلى االله علیھ وسلم - ، فالقرآن نعى على المشركین ووبخھم على
نسبتھم إثبات السحر إلى النبي - صلى االله علیھ وسلم - فقال سبحانھ :{ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا *   انظر كیف ضربوا لك الأمثال
فضلوا فلا یستطیعون سبیلا }( الفرقان 8 - 9) ، وقال جل وعلا : { نحن أعلم بما یستمعون بھ إذ یستمعون إلیك وإذ ھم نجوى إذ یقول

الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا *  انظر كیف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا }( الإسراء 47 - 48) .
الثالث : أنھ لو جاز على النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ أن یتخیل أنھ یفعل الشيء وما فعلھ ، لجاز علیھ أن یظن أنھ بلَّغ شیئًـا وھو لم یبلِّغھ ، أو أن شیئًـا ینزل علیھ ولم

ینزل علیھ ، وھو أمر مستحیل في حقھ صلى االله علیھ وسلم لأنھ یتنافى مع عصمتھ في الرسالة والبلاغ .
الرد على الشبھ

وقد تصدى أھل العلم لھذه الشبھات ، وأجابوا عنھا بما یرد عن الحدیث كل تھمة ، ویفند كل فریة ، فأما ما یتعلق بحجیة أخبار الآحاد ، فإن الأدلة شاھدة من كتاب االله ،
وحدیث النبي - صلى االله علیھ وسلم - وأقوال السلف ، بل وإجماعھم - كما نقلھ غیر واحد كالشافعي و النووي و الآمدي وغیرھم - على الاحتجاج بحدیث الآحاد ،
وقبول الاستدلال بھ في العقائد والعبادات على حد سواء ، وھي أدلة كثیرة لا تحصى ، ولیس ھذا مجال سردھا ، وقد سبق الكلام عنھا في مواضیع مستقلة في محور

الحدیث ، بعنوان ( حجیة خبر الآحاد ، والشبھات حولھ ) ( حدیث الآحاد حجة في العقائد والأحكام ) یمكن للقارئ الكریم الرجوع إلیھا .
ویكفي وجود ھذه الأحادیث في الصحیحین للجزم بصحتھا وثبوتھا، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابیھما بالقبول، ولیست ھي من الأحادیث المنتقدة حتى تستثنى من
ذلك، وقد رُوِیت من طرق عدة في الصحیحین وغیرھما ، وعن غیر واحد من الصحابة منھم : عائشة ، و ابن عباس ، و زید بن أرقم - رضي االله عنھم- ، وغیرھم مما
یبعد عنھ احتمال الغلط أو السھو أو الكذب ، كما أثبتھا واعترف بصحتھا روایة ودرایة كبار الأئمة الذي ھم أرسخ قدمًـا في ھذا الشأن ، وفي الجمع بین المعقول
والمنقول كالإمام المازري و الخطابي ،و القاضي عیاض ، والإمام النووي وشیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم ، والإمام ابن كثیر ، والإمام ابن حجر وغیرھم ممن
لا یحصیھم العدُّ ، فھل كل ھؤلاء الأئمة فسدت عقولھم ، فلم یتفطنوا إلى ما تفطن إلیھ أصحاب العقول ؟! ، أم أنھ التسلیم والانقیاد ، وتعظیم حدیث رسول االله - صلى االله

علیھ وسلم - ، وعدم معارضتھ برأي أو قیاس .
وأما أن الحدیث مخالف للقرآن فھو دلیل على سوء الفھم ، لأن المشركین لم یریدوا بقولھم :{إن تتبعون إلا رجلا مسحورا } أن النبي - صلى االله علیھ وسلم -
سُحر فترة یسیرة بحیث لم یتعلق سحره بأمور الرسالة والتبلیغ ، ثم شفاه االله ، وإنما أرادوا بقولھم ذلك إثبات أن ما یصدُر عنھ ما ھو إلا خیال وجنون في كل ما یقول
وما یفعل ، وفیما یأتي ویذر، وأنھ لیس رسولاً ، وأن ما جاء بھ لیس من الوحي في شيء ، وإنما ھو خیال مسحور ، فغرضھم إنكار رسالتھ - صلى االله علیھ وسلم - ،

وبالتالي فلا یلزمھم تصدیقھ ولا اتباعھ .
ولا ریب أن الحال التي ذُكَرت في الحدیث عروضھا لھ - صلى االله علیھ وسلم - لفترة خاصة ، لیست ھي التي زعمھا المشركون في شيء ، فلا یصح أن یؤخذ من
تكذیب القرآن لما زعمھ المشركون دلیلاً على عدم ثبوت الحدیث ، فنحن عندما نؤمن بما دل علیھ الحدیث لا نكون مصدقین للمشركین ولا موافقین لھم فیما أرادوا ، لأن

الذي عناه الحدیث غیر الذي عناه أولئك الظالمون، وإذا ثبت ذلك لم یكن ھناك تصدیق ولا موافقة لھم .
وأما ادعائھم بأن ھذا الحدیث یتنافى مع عصمة النبي - صلى االله علیھ وسلم - في الرسالة والبلاغ فإن الذین صححوا حدیث السحر كالبخاري و مسلم وغیرھما ، ومن
جاء بعدھما من أھل العلم والشراح ، قالوا إن ما حدث للنبي - صلى االله علیھ وسلم - إنما ھو من جنس سائر الأمراض التي تعرض لجمیع البشر ، وتتعلق بالجسم ولا
تسلط لھا على العقل أبداً ، وھو أمر یجوز على سائر الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام ، قال القاضي عیاض : " فظھر بھذا أن السحر إنما تسلط على جسده ، وظواھر

جوارحھ لا على تمییزه ومعتقده "
وقول عائشة : " أنھ كان یخیل إلیھ أنھ فعل الشيء وما فعلھ " إما أن یكون في أمور الدنیا لا في أمور الدین والرسالة ، وقیاس أمور الوحي والرسالة على أمور الدنیا
قیاس مع الفارق ، فإنھ بالنسبة لأمور الدین معصوم من الخطأ والتغیر والتبدل لا یخالف في ذلك أحدٌ ، فللرسول - صلى االله علیھ وسلم - اعتباران : اعتبار كونھ بشرًا ،
واعتبار كونھ رسولاً ، فبالاعتبار الأول یجوز علیھ ما یجوز على سائر البشر ، ومنھ أن یُسحر ، وبالاعتبار الثاني لا یجوز ما یخل بالرسالة لقیام الدلیل العقلي والنقلي

على العصمة منھ .
على أنھ قد قال بعضھم : إنھ لا یلزم من أنھ كان یظن أنھ فعل الشيء ولم یكن فعلھ ، أن یجزم بفعلھ ذلك ، وإنما یكون ذلك من جنس الخاطر یخطر ولا یثبت .

وإما أن یكون ذلك التخیل في أمر خاص بینتھ الروایات الأخرى في الصحیح عن عائشة رضي االله عنھا ، ھي روایة الإمام سفیان بن عیینة التي رواھا عنھ اثنان من
كبار شیوخ البخاري الأول شیخھ المُسْنَدي ، والثاني شیخھ الإمام الحمیدي ، وفیھا تقول عائشة رضي االله عنھا : " كان رسول االله ـ صلى االله علیھ وسلم ـ سحر حتى
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كان یُرى أنھ یأتي النساء ولا یأتیھنَّ ، قال سفیان : وھذا أشد ما یكون من السحر إذا كان كذلك " .
فھذه الروایة تبین ما في الروایة الأولى من إجمال ، وما ھو ھذا الشيء الذي كان یخیل إلیھ أنھ فعلھ ولم یفعلھ ؟ ، قال القاضي عیاض رحمھ االله : " یحتمل أن یكون

المراد بالتخیل المذكور أنھ یظھر لھ من نشاطھ ما ألفھ من سابق عادتھ من الاقتدار على الوطء ، فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كما ھو شأن المعقود " .
وسواء قلنا بھذا أو بذاك فلیس في الحدیث أبداً ما یخل بعصمة النبي - صلى االله علیھ وسلم - فیما یتعلق بالتبلیغ والرسالة ، ولذلك قال الإمام المازري رحمھ االله : "
أنكر بعض المبتدعة ھذا الحدیث - یرید حدیث السحر - وزعموا أنھ یحط منصب النبوة ، ویشكك فیھا ، قالوا : وكل ما أدى إلى ذلك باطل ، وزعموا أن تجویز ھذا یعدم
الثقة بما شرَّعوه من الشرائع ، إذ یحتمل على ھذا أن یخیل إلیھ أنھ یرى جبریل ولیس ھو ثَمَّ ، وأنھ یوحى إلیھ ولم یوح إلیھ بشيء ، وھذا كلھ مردود ، لأن الدلیل قد
قام على صدق النبي - صلى االله علیھ وسلم - ، فیما یبلغھ عن االله تعالى وعلى عصمتھ في التبلیغ ، والمعجزات شاھدات بتصدیقھ ، فتجویز ما قام الدلیل على خلافھ

باطل.
وأما ما یتعلق ببعض أمور الدنیا التي لم یبعث لأجلھا ، ولا كانت الرسالة من أجلھا فھو في ذلك عرضة لما یعتري البشر كالأمراض ، فغیر بعید أن یُخَیَّل إلیھ في أمر من
أمور الدنیا ما لا حقیقة لھ مع عصمتھ عن مثل ذلك في أمور الدین " ، قال : " وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحدیث أنھ كان - صلى االله علیھ وسلم - یخیل إلیھ أنھ

وطئ زوجاتھ ولم یكن وطئھن ، وھذا كثیرًا ما یقع تخیلھ للإنسان ، وھو في المنام فلا یبعد أن یخیل إلیھ في الیقظة " أھـ .
ثم ما رأي المنكرین للحدیث فیما ثبت في القرآن الكریم منسوباً إلى نبي االله موسى علیھ السلام من أنھ تخیل في حبال السحرة وعصیھم أنھا حیات تسعى ، فھل ینكرون
القرآن القطعي المتواتر ؟! وھل تخیلھ ھذا أخل بمنصب الرسالة والتبلیغ ؟! وإذا كان لا مناص لھم من التسلیم بما جاء بھ القرآن الكریم ، فلم اعتبروا التخیل في حدیث

السحر منافیًـا للعصمة ؟! ولم یعتبروه في قصة موسى علیھ السلام منافیًـا للعصمة ؟! .
لقد شاء االله سبحانھ - ولھ الحكمة البالغة - أن یبتلي أنبیاءه بشتى أنواع البلاء لیعلم الناس أنھم بشر مثلھم ، فلا یرفعوھم إلى درجة الألوھیة ، ولیزداد ثواب الأنبیاء ،
وتعظم منازلھم ودرجاتھم عند االله تعالى بما یلاقونھ ویتحملونھ في سبیل تبلیغ رسالات االله ، وللإمام ابن القیم كلام حول ھذا الموضوع نرى أن نختم بھ حدیثنا ، حیث
قال رحمھ االله بعد أن ذكر الأحادیث الدالة على سِحر النبي - صلى االله علیھ وسلم - : " وھذا الحدیث ثابت عند أھل العلم بالحدیث ، مُتَلقَّى بالقبول بینھم لا یختلفون في
صحتھ ، وقد اعتاص على كثیر من أھل الكلام وغیرھم ، وأنكروه أشد الإنكار ، وقابلوه بالتكذیب ، وصنف فیھ بعضھم مصنفًـا منفردًا حمل فیھ على ھشام - یعني ابن
عروة بن الزبیر - ، وكان غایة ما أحسن القول فیھ أن قال : غلط واشتبھ علیھ الأمر ، ولم یكن من ھذا شيء ، قال : لأن النبي - صلى االله علیھ وسلم - لا یجوز أن
یُسْحَر ، فإنھ تصدیق لقول الكفار : {إن تتبعون إلا رجلا مسحورا }( الإسراء 47 ، الفرقان 8) .... قالوا : فالأنبیاء لا یجوز علیھم أن یُسحروا ، فإن ذلك ینافي

حمایة االله لھم ، وعصمتھم من الشیاطین .
قال : وھذا الذي قالھ ھؤلاء مردود عند أھل العلم ، فإن ھشامًـا من أوثق الناس وأعلمھم ، ولم یقدح فیھ أحدٌ من الأئمة بما یوجب رد حدیثھ فما للمتكلمین وما لھذا
الشأن ؟ ، وقد رواه غیر ھشام عن عائشة ، وقد اتفق أصحاب الصحیحین على تصحیح ھذا الحدیث ، ولم یتكلم فیھ أحد من أھل الحدیث بكلمة ، والقصة مشھورة عند
أھل التفسیر والسنن ، والحدیث ، والتاریخ ، والفقھاء ، وھؤلاء أعلم بأحوال رسول االله - صلى االله علیھ وسلم- وأیامھ من المتكلمین ( ثم أخذ یذكر بعض الروایات في
إثبات سحره - صلى االله علیھ وسلم- ) . . . . . . إلى أن قال : والسحر الذي أصابھ كان مرضًـا من الأمراض عارضًـا شفاه االله منھ ، ولا نقص في ذلك ولا عیب بوجھ
ما ، فإن المرض یجوز على الأنبیاء ، وكذلك الإغماء ، فقد أغمي علیھ -- صلى االله علیھ وسلم - في مرضھ ، ووقع حین انفكت قدمھ ، وجُحِشَ شِقھ ( أي انخدش ) ،
وھذا من البلاء الذي یزیده االله بھ رفعةً في درجاتھ ، ونیل كرامتھ ، وأشد الناس بلاء الأنبیاء ؛ فابتلوا من أممھم بما ابتلوا بھ من القتل والضرب والشتم والحبس ،
فلیس ببدع أن یبتلى النبي - صلى االله علیھ وسلم- من بعض أعدائھ بنوع من السحر كما ابتلي بالذي رماه فشجھ ، وابتلي بالذي ألقى على ظھره السلا وھو ساجد ، فلا

نقص علیھم ولا عار في ذلك ، بل ھذا من كمالھم ، وعلو درجاتھم عند االله " أھـ .
_________________
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